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السنة 43 العدد 11737 وجوه
صاحبة نظرية {البعد الخامس} تحول كورونا إلى برهة إبداع

ملحة عبدالله 
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َّ
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ُ
سيدة المسرح السعودي وأول عربية ت

 تؤمـــن الأكاديميـــة والكاتبـــة والناقدة 
المســـرحية ملحـــة عبداللـــه أن الانعـــزال 
فرصة لعودة الإبداع، وما توقف الأنشـــطة 
والفعاليـــات الثقافيـــة بأنواعهـــا في ظل 
جائحة كورونا، سوى مؤشر للعودة بنهم 
وحـــب ووله وشـــغف ”بحكم أننـــا عرفنا 
قيمة الأشـــياء”، كما تقول، لاســـيما وأنها 
انتهت في شهر سبتمبر الماضي من كتابة 
نص مســـرحي، وعبر إلهام تُشابهُ أحداثهُ 
أحـــداث هذه الأيام وما تعتريه من جوائح 
كورون، والمنعطـــف الذي أرغم العالم على 
عزلـــة منزليـــة وترقـــب ومحاولـــة إيجاد 

الحلول.
تزامنت ولادتها المســـرحية مع موقف 
ديني متشدد متصاعد تجاه “أبوالفنون”، 
وتوجـــس يُحـــاك حوله  باختـــلاقِ صورة 
معيبـــة عنه، وكونـــه مكانا للهـــو، أرخت 
ســـدولها على المجتمع، الأمـــر الذي أوجد 
عائقـــا اســـتطاعت تجاوزه بفعل شـــغف 
كبير به، ترجمته عبر اجتهاد وكفاح غدت 
بفضله ســـيدة المســـرح الســـعودي، وأول 

امراة سعودية تحترفه كتابة ونقدا.
صـــارت نافذته المفتوحة علـــى العالم 
العربـــي والدولي، إضافة إلى دراســـاتها 
وبحوثهـــا ونظرياتها التي جعلتها ضمن 

مصـــافِ المكرمين علـــى مســـتوى العالم، 
كأول عربيـــة تحظى بتكريم من هيئة الأمم 
المتحدة، وحيـــازة الدكتوراة الفخرية على 
نظريتها ”البعد الخامـــس“، والمركز الأول 
في المســـابقة الدولية للمســـرح من منظمة 
اليونسكو، لتنعم بتكريم رسمي من وطنها 
كأول مسرحية ســـعودية، وليتبعه العديد 
مـــن الاحتفاءات والتكريمـــات داخل نطاق 
بلدها وخارجـــه، متجـــاوزا إنتاجها حيز 

الخمس والخمسين عملا مسرحيا.

الانزلاق الوجداني 

أُعتمـــدت نظريتها ”البعـــد الخامس“ 
مـــن جامعة بيركلـــي الأميركيـــة على أنها 
النظريـــة العلميـــة في المســـرح، وصُنفت 
كســـبق يُحســـب لهـــا، والنظريـــة  تُعنى 
بالوجـــدان ومحاولـــة حصـــره وإرســـال 
الرســـائل إليه طواعية لا قسرا، وبالتالي، 
تجعله مشدوها طيلة العرض، فلا يتسرب 
إليـــه الملل، بـــل يتأثـــر بهـــا، مُحدِثة عبر 
العاطفة بما يُســـمى “الانزلاق الوجداني” 
وعن طريق “التسرب الانفعالي”، ويتم عبر 
الســـيطرة على الوجـــدان، مكمن العاطفة، 
والتي في حال امتلاكها استطاعت امتلاك 
لب المتلقي، لتكشف النظرية أن هذا التأثير 
يقوم على ثلاث ركائز هي “السرد والعقيدة 
وإثارة الخيال”، والتي بمقدورها اختراقُ 
ليفرز مادة  فص مكانه الدماغ “الإميغدالا” 
“الدوبامين” المســـؤولة عن الشعور باللذة 
أو بالكدر، وجعله يتفاعل بشـــكل متعة أو 
أســـى عن طريق المحـــاور الثلاثة المذكورة 

سلفا.
 والوجدان كما دلت على مكانه عبدالله 
فص فـــي الدماغ تحت الفصـــين الكبيرين 
أمـــام الجبهة، في قاع المـــخ تحديدا، ويُعد 
منطقة مسؤولة عن اللذة والكدر، وموطنا 
للســـعادة والحـــزن، مســـتمدا قوتـــه من 
الحواس الخمس، واتفق عليه الفلاســـفة 
العرب وأطلقوا عليـــه “المخيلة”، والهدف 
منـــه صناعـــة خطاب مؤثـــر وقـــادر على 
اتخـــاذ القـــرار فـــي نهاية التلقـــي. وهذه 
النظريـــة مســـتخرجة ممـــا هـــو كائن في 
التـــراث العربي وفنون الأطفـــال والنقش 

على الكهـــوف والألعـــاب الشـــعبية التي 
تســـمح للخيال بالانطلاق، في ظل الاتكاء 
علـــى العقائـــد، فهذه الطرائـــق، والحديث 
لعبدالله، تستطيع أن تتسلل إلى الوجدان، 
وهي ما تتكئ عليها أعمال ماركيز وديزني 
وبعـــض الآلام الخياليـــة المعتمـــدة علـــى 
العالم السحري الخلاب، وتزيد قائلة ”هي 
مرتبطة بآليات الإرسال وصناعته، بحيث 
تجعلنا نحـــن كمتلقين نكمل الصورة التي 
تثار عن طريق الخيال بمســـاعدة الســـرد، 
والعقيـــدة تلعـــب دورا هاما في التســـرب 
الوجداني”. وقد واجهـــت النظرية الكثير 
من التســـاؤلات والاستحســـان كونها ذات 
حيثيـــات صعبة تخـــص أولئـــك المعنيين 
بالرســـالة، ولا تخص المتلقي، وقد طُبعت 

في كتاب تُرجم للغة الإنجليزية.

 نحو تعزيز القيم الإنسانية

العربيــــة  المكتبــــة  عبداللــــه  مــــدت 
بإصـــدارات ودراســـات تصُب فـــي تعزيز 
القيم الإنســـانية، فحول ملامح الشخصية 
في الجزيـــرة العربية وعبر جهد اســـتمر 
عشـــر سنوات، وبمنهج تأصيلي مكون من 
جزأيـــن، أخرجت عبدالله كتابها ”الجزيرة 
العربية الهوية، المكان، الإنســـان”، والذي 
ســـعت من ورائه للحفاظ على الخصائص 
والمميـــزات التي حُبيَ بهـــا العرب، والتي 
أضحـــت مكمن ترابـــط بينهم، ونســـيجا 
ينفي العصبيـــة القبلية، وهو نقد وتحليل 
للوصول إلى شـــخصية الإنســـان والمكان، 
معتمـــدة اعتمـــادا كبيرا فـــي عرضه على 
صـــور التقطت قبل أكثر مـــن 100 عام، في 
القرن التاســـع عشر، ســـعت إلى شرحها، 
وأعطـــت بالتالي الكتاب حكمـــا بالتوثيق 
الشديد، والإصدار عبارة عن رحلة منذ بدء 
الخليقة وحتى القرن الثامن عشـــر لتصل 
من خلاله أن الهوية العربية تظل في عالم 
المحسوس ”ونحن نحملها كمعنى، فأردت 
إخراجهـــا من المحســـوس إلـــى الملموس 
بأن تجُســـد وتنحت وتســـتقل عيانا أمام 
الأجيـــال القادمـــة وخاصة بعـــد الحروب 
والعولمـــة ومحاولة طمـــس الهوية“، وقام 
بمراجعته وتقديمه شـــيخ المحققين حسين 
نصار، لتتحـــف القارئ العربي بإصدارات 
أخرى منها ”البداوة وأثرها على المســـرح 
السعودي“ وأُشـــير إليه بأول بحث بيَنت 

فيـــه أن البـــداوة ليســـت هـــي الخيمة 
والجمل، ولكنها هي العادات 

والتقاليد، ومدى ما سببته 
في  ثقافة المســـرح “عيبا” 
معوقـــا  القبلـــي  العـــرف 

أساسيا أمامه.
أما كتاب ”أثر الهوية 

الإسلامية على المسرح 
السعودي“ والذي 

أوجزته بقولها ”إن 
الوجدان المجتمعي 

ودرجة وعيه وفهمه 
للسمر حجَمت من نهضة 
المسرح في بلادنا“، وعبر 

ثلاثة أجزاء جاءت موسوعة 
”نقد النقد“ وإخضاع جل الرؤى 

الفلسفية المؤثرة في جميع المجتمعات عبر 
العصـــور، ونقدها، وتحليلهـــا، من زاوية 
الأنس والاغتراب ”وكيف يخضع الفرد بين 
هذين الحدين، وإلـــى أي حد يميل خاصة 
مـــع ظهـــور النظريـــات الحديثة مـــا بعد 
الحداثية والتفكيكية“، وأردفت ”قد اتضح 
أن للتفكيكية أثـــرا بالغا في ما يحدث في 
الشـــارع العربي والعالمي، وهو ســـبق في 
إخـــراج النظريـــة من إطار النـــص الأدبي 
إلى التأثير النفسي المجتمعي“، ولم تنس 
ملحة المهتمين بالكتابة المسرحية والطلبة 
الدارســـين لفن المســـرح حيث انتهت قبل 
شـــهور من إصدار كتاب ”أركان المســـرح، 
كيف تكتب مســـرحية؟“، لتُبدي رأيا حول 
الكتابـــة المســـرحية واختلافهـــا عن باقي 
ســـرعة  ووجـــوب  وأفضليـــة  الكتابـــات، 

إنجازها من أجل الإيقاع الحسي.
بـــدأت علاقـــة عبداللـــه بالمســـرح منذ 
طفولتهـــا، حـــين كانـــت تصحـــبُ والدها 
لمشـــاهدة “بروفات” مســـرحية فـــي مدينة 
أبها، موطن الولادة والنشـــأة، لتجسد ما 
رأته ولتحاكيه أمـــام والدتها حين العودة 
إلـــى البيت، إضافة إلى ممارســـة التمثيل 
على عتبته في ســـن الثانية عشرة، وحدث 
هـــذا خـــلال مرحلـــة عمرية  كان المســـرح 
الســـعودي ينعم فيـــه بتطـــورات وتعدد، 
مسرحا للشباب، ومسرحا جامعيا، وآخر 
لجمعيـــة الثقافة والفنـــون وغيرها، وهي 
مـــن الأوائـــل اللائـــي اســـتطعن الانفلات 
مـــن حيز اعتادت عليـــه فتيات تلك الحقبة 
تجلى في ندرة، إن لم يكن انعدام، إكمالهن 
الدراســـة، فأكملت تعليمهـــا في جمهورية 

مصر العربية، وحازت على شهادتي 
لتتجه  والثانوية،  المتوســـطة 

أنظارها شـــطر المعهد 
العالـــي للفنون المتخم 

آنـــذاك 

بعباقرة المســـرح، وينصب اختيارها على 
قســـم النقد والدراما، لتكون بداية انطلاق 

ملموسة نحو المسرح وفنونه. 
تقول عبداللـــه ”المفارقة الكبرى عندما 
دخلـــت أكاديميـــة الفنون كأول ســـعودية 
تدرس المســـرح، في الوقـــت الذي يرى فيه 
الـــكل أن المســـرح ليـــس بالمجـــال الجاد، 
وأنـــا أرى فيه علوم التاريـــخ والجغرافيا 
والتـــراث  الاجتمـــاع  وعلـــوم  والفلســـفة 
والإعـــلام، وكل مـــا يعنيه بنـــاء مفكر في 
كلمة واحدة، وانكشـــفت المفارقة بعد هذا 
الصراع التراجيـــدي، أنني كنت على حق 
ونـــرى الآن كيـــف تطور المفهـــوم، وعرفت 
تمام المعرفة أن المسرح لا يقتصر فقط على 

الموهبة فلا بد له من علم”. 
بعـــد تخرجها مـــن أكاديميـــة الفنون 
مـــع  وبالتعـــاون  اســـتطاعت  بالقاهـــرة 
أكاديميـــين فـــي المعهـــد العالـــي إنتـــاج 
نصـــوص مســـرحية وتنظيم مســـرحيات 
وعبـــر فرقة صعاليك المســـرح والتي تضم 
مشاهير ذاك الزمان، مشددة عبر تاريخها 
المســـرحي على ”أن المســـرح مكان للمتعة 
وليـــس للضحـــك، وإن يكـــن كوميديـــا أو 
تراجيديـــا فالمتعـــة هي الحاصلـــة وبيت 
القصيد، فالعرض المســـرحي من ســـماته 

الضحك ولكنه ضحك يحمل رسالة“.

مسرح سعودي حقيقي  

في ظل ما تشـــهده الســـاحة الثقافية 
عامة والمســـرحية خاصة في الســـعودية 
مـــن جهود للنهوض والاهتمام، أشـــادت 
عبدالله بما يشـــهده المســـرح السعودي 
بالذات من استفاقة ورغبة أكيدة للنهوض 
والعودة به من قبل وزارة الثقافة، ظهرت 
بشائرها بتأسيس هيئة المسرح والفنون 
الأدائية، وتكوين فرقة المســـرح الوطني، 
وبدت البهجة على محياها أثناء تدشين 
المســـرح الوطني حين قالـــت ”لم أتمالك 
نفسي من البكاء حين شاهدت العرض 
المسرحي وقت تدشين المسرح، 
بكاء الفرحة، وتحقق الحلم 
وتحويله إلى واقع”، 
فلطالما كانت عبدالله 
آل مريع القلب المنشغل 
بالمسرح رافعة لواء العودة 
إلى مسرح حقيقي يحظى 
بالقبول والاستحسان، 
”مسرحا كلاسيكيا 
أخلاقيا واضحا 
دون تخريب أو 
تقريب ومجردا 
من التشيؤ“، 
موجهة 
دعوتها إلى 
المسرحيين 
أن يعززوا 
الحب بينهم 
والتكاتف 
ونبذ حب الذات 
”فالمسرح لا يعرف 
الأنا. ما يعرفه هو 

الجماعة“.

[ ”الجزيرة العربية، الهوية، المكان، الإنسان“ كتاب تسعى عبدالله من ورائه إلى الحفاظ على الخصائص التي تميّز بها العرب، 
والتي أضحت نسيجا ينفي العصبية القبلية، معتمدة في عرضه على صور التقطت قبل 100 عام.

[ الساحة الثقافية عامة والمسرحية خاصة في السعودية تشهد جهودا تشيد بها عبدالله، وبالرغبة الأكيدة بالنهوض بحاله من قبل وزارة 
الثقافة، ظهرت بشائرها بتأسيس هيئة المسرح والفنون الأدائية، وتكوين فرقة المسرح الوطني.

[ المســـرح عنـــد عبدالله مـــكان للمتعة وليـــس للضحك، حتـــى وإن كان كوميديا، 
فالمتعة هي بيت القصيد.

كتاب {أركان المسرح، كيف 

بدي فيه 
ُ
تكتب مسرحية؟} ت

عبدالله رأيا خاصا جدا حول 

الكتابة المسرحية واختلافها 

عن باقي الكتابات، وأفضلية 

ووجوب سرعة إنجازها من أجل 

الإيقاع الحسي

نظريتها {البعد الخامس} 

التي تعتمدها جامعة بيركلي 

الأميركية على أساس كونها 

نظرية علمية في المسرح، 

حسب لها، 
ُ

نفت كسبق ي
ُ

ص

عنى بالوجدان ومحاولة 
ُ
وهي ت

حصره وإرسال الرسائل إليه 

طواعية لا  قسرا، ودراسة 

مسار وتأثير تلك الرسائل 

على الدماغ

مـــادا كبيرا فـــي عرضه على 
مـــن 100 عام، في ت قبل أكثر
ع عشر، ســـعت إلى شرحها،
الي الكتاب حكمـــا بالتوثيق
صدار عبارة عن رحلة منذ بدء
ى القرن الثامن عشـــر لتصل
لهوية العربية تظل في عالم
نحن نحملها كمعنى، فأردت
ن المحســـوس إلـــى الملموس
وتنحت وتســـتقل عيانا أمام

إ

دمـــة وخاصة بعـــد الحروب
حاولة طمـــس الهوية“، وقام
قديمه شـــيخ المحققين حسين
ف القارئ العربي بإصدارات
لبداوة وأثرها على المســـرح
شـــير إليه بأول بحث بيَنت 
رح ى ر و و ب

الخيمة  اوة ليســـت هـــي
ها هي العادات
دى ما سببته
في  “عيبا” ح
معوقـــا  ـــي 

.
”أثر الهوية 

المسرح  ى
لذي 

”إن  ها
تمعي

وفهمه 
من نهضة ت
لادنا“، وعبر

جاءت موسوعة 
خضاع جل الرؤى

جمهورية الدراســـة، فأكملت تعليمهـــا في
مصر العربية، وحازت على شهادتي

لتتجه  والثانوية،  المتوســـطة
أنظارها شـــطر المعهد 
العالـــي للفنون المتخم 

آنـــذاك

مـــن جهود للنهوض والاهتمام
عبدالله بما يشـــهده المســـرح
بالذات من استفاقة ورغبة أكيد
والعودة به من قبل وزارة الثقا
بشائرها بتأسيس هيئة المسرح
الأدائية، وتكوين فرقة المســـرح
وبدت البهجة على محياها أثن
المســـرح الوطني حين قالـــت
نفسي من البكاء حين شاهد
المسرحي وقت تدشين
بكاء الفرحة، وتح
وتحويله إ
فلطالما كان
آل مريع القلب
بالمسرح رافعة لو
إلى مسرح حقي
بالقبول والا
”مسرحا
أخلاقي
دون
تقريب
من

د

الح

ونبذ
”فالمسر
الأنا. ما
الجماعة“.

صادق الشعلان
كاتب سعودي
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